
بالنســـــبة لبعـــــض المصـــــابين بالتوحـــــد..
يان حياة “ChatGPT” شر

, يونيو  | كتبه أماندا هوفر

ترجمة حفصة جودة

مثــل العديــد مــن المصــابين بالتوحــد، تعلمــت مــادي يــونج – المســتشارة في ســياتل – أداء الســلوكيات
الاجتماعية ولغة الجسد التي يتوقعها الأشخاص الطبيعيون، لكن هذا “التنكر” أو “التقنيع” – كما

يُسمى – بمثابة عمل شاق وقد يتسبب في إساءة الفهم.

يقـــة حـــديثها: لـــذا كـــانت يـــونج ســـعيدة مـــؤخرًا لأنهـــا وجـــدت شريكًا في المحادثـــات يعكـــس فقـــط طر
تقول يونج: “إنه لا يهتم بعدم تناسق لغة جسدي، ما يهمه فقط الكلمات التي تخ ،ChatGPT

مني”، وهكذا تستخدم يونج برنامج الدردشة الآلي للمحادثات العلاجية وكصديق.

تستخدم يونج أيضًا برنامج الدردشة الآلي لمساعدتها في عملها مع العديد من المبدعين ورواد الأعمال
– المختلفين عصبيًا – في إستراتيجية العمل، يتضمن ذلك توليد “ChatGPT” إستراتيجيات تواصل

يمكن ترجمتها بشكل جيد بين المصابين بالتوحد والأشخاص الطبيعيين.

ــا علــى اســتخدام برامــج الدردشــة أقــامت يــونج ورشــة عمــل لمساعــدة رواد الأعمــال المختلفين عصبيً
الآلية، تقول يونج: “نشأ الكثير من المصابين بالتوحد وهم يُقال لهم إنهم أغراب أو إنهم كالإنسان
الآلي أو أن هناك شيئًا خاطئًا بهم، لذا عندما ظهر “ChatGPT ” شعروا سريعًا أنه يشبههم، فهو
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منطقي ومحدد”.

لم تكن يونج الوحيدة المصابة بالتوحد التي تستخدم برنامج الدردشة الآلية كجزء من روتينها اليومي،
فبالنسبة للكثيرين، يعد هذا البرنامج مكانًا للحديث عن اهتماماتهم عندما يشعر الآخرون بالممل
ــــه منهــــم، أو للتــــدريب علــــى النصــــوص الاجتماعيــــة لمساعــــدتهم علــــى تجــــاوز الاختلاف، كمــــا أن
مصدر جديد للحصول على دعم، فعلى عكس الطبيب النفسي أو الموظف الاجتماعي، هذا البرنامج

متاح دائمًا ولا تدفع له بالساعة.

تحاول هادلي جونستون – طالبة جامعية بالعام الأول في جامعة أيوا – اكتشاف آليات التعايش مع
رفيقات السكن لأول مرة، لذا عندما تدخل في نقاش ما مع أحدهم، تعاني جونستون للتعبير عن

مشاعرها، حيث تقول: “عادة ما أصمت في مثل هذه المواقف”.

توافر هذه الأدوات التكنولوجية قد يساعد في سد الفجوة التي يخلفها
الوصول المتقطع لخدمات الصحة النفسية مثل العلاج النفسي

لكــن مــع وجــود الذكــاء الاصــطناعي، تســتطيع جونســتون تقــديم نمــوذج للمحادثــة واكتشــاف طــرق
التعبير عن نفسها، فتقول: “مع وجود برنامج الدردشة الآلي، لم أعد مضطرة لأن ألجأ لوالدي”، لذا

بالنسبة لجونستون إنه أمر جلل، فالبرنامج لم يعد فقط مصدرًا للمعرفة، بل للاستقلال أيضًا.

يـؤثر التوحـد علـى النـاس بعـدة طـرق مختلفـة، وعليـه تختلـف احتياجـات الأفـراد المصـابين بـه، ربمـا لا
ينجــح “ChatGPT” مــع بعضهــم، لكــن الســمة الشائعــة بين المصــابين بالتوحــد هــو أن التفــاعلات

الاجتماعية تكون صعبة ومربكة.

قد يبدو استخدام الدردشة الآلية للتواصل أمرًا غير تقليدي، لكنه يتماشى مع بعض الأفكار الراسخة
كـثر اسـتقلالية، تقـول لـوري غولدكينـد المسـتخدمة في الخدمـة الاجتماعيـة لمساعـدة النـاس ليصـبحوا أ
الأســتاذة بكليــة الــدراسات العليــا للخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة فوردهــام، الــتي تركــز علــى المــ بين
الخدمــة الاجتماعيــة والتكنولوجيــا: “إننــا نتحــدث عــن تمكين الأفــراد ومساعــدتهم علــى الاســتقلال

وتحقيق النجاح وفق شروطهم الخاصة”.

تضيف غولدكيند أن توافر هذه الأدوات التكنولوجية قد يساعد في سد الفجوة التي يخلفها الوصول
المتقطع لخدمات الصحة النفسية مثل العلاج النفسي.

لكـن الأثـر الحقيقـي لـ”ChatGPT” لاسـتخدامه في العلاج ليـس واضحًـا بعـد، فـالأمر حـديث للغايـة
والأطباء يرفضون الحديث عنه لأنهم لم يستخدموه بشكل كاف في جلساتهم حتى الآن.

لكن مرونة برنامج الدردشة الآلي تأتي معها بعض المشكلات التي لم يتم معالجتها حتى الآن، فقد ينتج
البرنـامج إجابـات متحيزة أو لا يمكـن التنبـؤ بهـا وأحيانـا مختلقـة، كمـا أنـه مبـني جزئيًـا علـى معلومـات



شخصية مستخلصة دون إذن، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية.

تنصح غولدكيند الأشخاص الذين يلجأون لـ”ChatGPT” بأن يكونوا مدركين لشروط الخدمة وأن
يفهمــوا أساســيات عملــه وكيــف أن المعلومــات الــتي يشاركونهــا مــع البرنــامج قــد لا تظــل خاصــة، وأن

يضعوا في اعتبارهم محدوديته وميله إلى اختلاق المعلومات.

يرجع العلاج باستخدام برامج المحادثات الآلية لعقود مضت، فأول برنامج
محادثات آلي “إليزا” كان روبوتًا علاجيًا

تقول يونج إنها فكرت في تفعيل خاصية حماية خصوصية البيانات، لكنها فكرت أيضًا في أن وجهة
نظرها كأم عزباء مصابة بالتوحد، ستكون بيانات مفيدة للبرنامج بشكل عام.

بالنســـبة لبعـــض النـــاس، يمكـــن للمصـــابين بالتوحـــد أن يجـــدوا المعرفـــة والتمكين في الحـــديث مـــع
“ChatGPT”، وبالنسبة لآخرين فالإيجابيات تفوق السلبيات.

وجد ماكسفيلد سبارو – مصاب بتوحد ويعمل كمساعد في مجموعات دعم المصابين بالتوحد – أن
“ChatGPT” مفيــد في تطــوير مــواد جديــدة، فالعديــد مــن المصــابين بالتوحــد يعــانون مــع المحادثــات
التقليدية لكسر جمود في جلسات المجموعة، لأن الألعاب الاجتماعية مصممة بشكل كبير للأشخاص

الطبيعيين.

لذا استخدم سبارو برنامج الدردشة لاكتشاف أمثلة فعالة مع المصابين بالتوحد، وبعد عدة محاولات
خـ البرنـامج بسـؤال مختلـف لكسر الجمـود وهـو “إذا كنـت طقسًـا، فمـا الطقـس الـذي تفضـل أن

تكونه؟”.

يقول سبارو إن هذا السؤال كان مثاليًا كسؤال افتتاحي للمجموعة – واضح ومرتبط بالعالم الطبيعي
– ويمكن للأشخاص المختلفين عصبيًا أن يتفاعلوا معه، أصبح البرنامج مصدرًا للراحة أيضًا في حال

كثر إنتاجية. مرض سبارو وللحصول على نصائح مثل كيفية تنظيم الروتين الصباحي لنصبح أ

يرجع العلاج باستخدام برامج المحادثات الآلية لعقود مضت، فأول برنامج محادثات آلي “إليزا” كان
روبوتًا علاجيًا، خ البرنامج في الستينيات من مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة ماساتشوستس،
وقد صمم على غرار نموذج روجرز العلاجي (العلاج المتمركز حول الشخص) حيث يقوم المعالج بتكرار

ما قاله العميل وعادة ما يكون بشكل سؤال.

لأن هذه التطبيقات ضيقة النطاق وتقوم بتقديم إجاباب محددة، فإن
كثر فاعلية لهؤلاء الذين يحاولون حل محادثات “ChatGPT” الغنية تبدو أ

قضايا اجتماعية معقدة



لم يســتخدم البرنــامج الذكــاء الاصــطناعي كمــا نعرفــه اليــوم، لكــن مــن خلال التكــرار ومطابقــة الأنمــاط
أخ البرنامج إجابات تعطي المستخدمين انطباعًا بأنهم يتحدثون لشيء يفهمهم، ورغم أنه صُمم
بهــدف إثبــات أن الحاســبات الآليــة لا يمكنهــا أن تحــل محــل البــشر، فــإن “إليزا” جذبــت العديــد مــن

مرضاها الذين شاركوا في محادثات مكثفة وواسعة مع البرنامج.

مؤخرًا، أصبحت برامج الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي – مثل سيري التابعة لآبل – متاحة
علــى نطــاق واســع، مــن بين هــذه البرامــج، برنــامج شهــير مصــمم ليلعــب دور طــبيب نفسي حقيقــي،
يقــوم “Woebot” علــى ممارســات العلاج المعــرفي الســلوكي، وقــد ازداد الطلــب عليــه في أثنــاء جائحــة

كورونا حيث كان المزيد من الناس بحاجة لخدمات الصحة النفسية.

لكن لأن هذه التطبيقات ضيقة النطاق وتقدم إجاباب محددة، فإن محادثات “ChatGPT” الغنية
كثر فاعلية لهؤلاء الذين يحاولون حل قضايا اجتماعية معقدة. تبدو أ

تقـترح مـارجريت ميتشيـل – عالمـة الأخلاقيـات بشركـة “Hugging Face” الناشئـة، الـتي تطـور نمـاذج
مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي – أنه يجب على الأشخاص الذين يواجهون مشكلات معقدة أو

اضطرابات عاطفية شديدة، تقنين استخدامهم لبرامج الدردشة الآلية.

حيـث تقـول: “قـد يـؤدي اسـتخدام البرنـامج إلى تـوجه النقـاش لمنطقـة كئيبـة تمثـل إشكاليـة أو تحفـز
التفكـير السـلبي، وحقيقـة أننـا لا نملـك سـيطرة كاملـة علـى مـا يمكـن أن تقـوله هـذه البرامـج مشكلـة

كبيرة”.

في بداية هذا العام، مات رجل منتحرًا في بلجيكا بعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع برنامج دردشة
آلي مبني على نموذج “GPT-J” الذي طورته مجموعة “EleutherAI” غير الربحية.

التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تؤدي إلى إنتاج برامج
كثر تأهيلاً محادثات مناسبة للعلاج، التي ستكون أ

توجه محركات البحث وغيرها من الخدمات على الإنترنت – من بينها “Woebot” – المستخدمين
للخطوط الساخنة ومصادر أخرى لدعمهم إذا بدا أنهم عرضة لخطر إيذاء النفس أو اتباع سلوك
عنيف، أما “ChatGPT” فيوجه المتحدثين للحصول على مساعدة بشرية إذا بدت رسائلهم مثيرة

للقلق، لكنه لا يوجههم لخطوط الطوارئ.

يه فـــالون – مـــديرة ســـياسات الإنتـــاج في “OpenAI” – إن الشركـــة حـــاولت أن تجعـــل تقـــول أنـــدر
اســتجابة “ChatGPT” مناســبة للأشخــاص الذيــن يبــدون عرضــة للخطــر، لكــن لا يمكــن اســتخدامه

كبديل للعلاج النفسي.

وتضيـف “لقـد دربنـا نظـام الذكـاء الاصـطناعي علـى تقـديم إرشـادات عامـة للمسـتخدمين المحتـاجين



للمساعدة، لكن البرنامج لا يقترح مكانًا معينًا لطلب المساعدة لتجنب توجيه الأشخاص لمصادر قد لا
تكون متاحة في منطقتهم، إننا نشجع المستخدمين على طلب الدعم من محترفين”.

تعتقــد ميتشيــل أن التطــورات الحديثــة في الذكــاء الاصــطناعي التوليــدي قــد تــؤدي إلى إنتــاج برامــج
كـــثر تـــأهيلاً وتســـتند إلى قاعـــدة بيانـــات مـــن أشخـــاص ذوي محادثـــات مناســـبة للعلاج، ســـتكون أ

احتياجات خاصة من بينهم المصابين بالتوحد.

أما الآن، ما زال “ChatGPT” قادرًا على تقديم دور مهم في التعبير عن الذات لمختلف الأشخاص،
خاصة هؤلاء الذين لا يجدون دائمًا شخصًا يستطيع الحديث معهم ويفهم أسلوبهم.

يقــول ســبارو إنهــم اســتخدموا “ChatGPT” للحــديث عــن أفكــارهم بإســهاب، لكنــه بــدأ في مواعــدة
إحداهن مؤخرًا ولم يعد يقضي الكثير من الوقت مع “ChatGPT”، فرغم كل فوائده، لا يمكن لبرامج

الدردشة الآلية أن تحل محل التواصل البشري.

يضيف سبارو “لقد تراجع استخدامي للبرنامج لأنه أصبح لديّ إنسانًا حقيقيًا أتواصل معه، هناك
بعض جوانب التواصل البشري التي لا يمكن استبدالها بالآلة”.
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